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معطف الكتابة لا يناسب الجميع !

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-06-19

لـم أسـتغرب خلال الأسـبوع المـاضي إلا مـن كـاتب اسـتنكر كتـابتي حـول قضيـة الكتابـة والكتبـة
والكتاب، الحقيقيين والمزيفين والذين لا علاقة لهم بالكتابة لكنهم متعلقون بأهدابها، كل
لغاية في نفسه، كما كان يعقوب النبي حين أمر بنيه بأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة
وليس من باب واحد، المشكلة أن الذين دخلوا عالم الكتابة بطريق الخطأ أو الادعاء دخلوه
مــن بــاب واحــد، لأنهــم لــم يقــرأوا نصــيحة يعقــوب، لذلــك أصــبحوا معروفيــن، ولهــذا نقــول إن
القراءة هي الفأس التي تكسر جمود جهلنا وتحررنا، فإن لم تجعلك القراءة كاتباً فستعينك

على أن تحتاط وتحذر وتستعد!

أن يـدخل كـل هـذا الجمـع مـن بـاب واحـد، مـع وجـود أبـواب أخـرى متفرقـة، أمـر يثيـر الاسـتغراب
ويطـرح بعـض التسـاؤلات، مـرة سـألت أحـد هـؤلاء وكـان قـد صـدق نفسـه أنـه يكتـب هـذا الـذي
يظهــر فــي الجرائــد كــل أســبوع، ســألته مــا رأيــك فيمــا تكتــب؟ فقــال جميــل واللــه أحــس أننــي
فيلسـوف أحيانـاً فأبتهـج مـن داخلـي، أشعـر أننـي شخـص عظيـم، قلـت لـه، أسـألك عـن الكتابـة

وليس عنك! هو صمت وأنا غيرت الموضوع!.

لقد قدم لي دون أن ينتبه الإجابة الدقيقة على سؤال لم أطرحه أصلاً هو: لماذا يلجأ البعض
لفكـرة طـرح نفسـه ككـاتب تحديـداً مسـتعيناً بأشخـاص آخريـن يكتبـون لـه، فـي حيـن أن بإمكـانه
الاكتفاء بوظيفته الحكومية الجيدة ذات الدخل المرتفع والذي لا ينافسه الكتّاب عليه في
المقابل! إنه هذا الإحساس الذي شرحه بدقة كبيرة، الشعور بالعظمة والابتهاج والتمخطر

أمام الناس على أنه فيلسوف ومثقف ومحلل وعالم ببواطن الأمور!
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لمـاذا يظـن بعـض الأشخـاص أنـه مـن البساطـة أن يكـون كاتبـاً، ودون أدنـى تعـب أو جهـد وكـأن
الكتابة مهنة من لا مهنة له، أو المهنة اللقيطة، أو المهنة الشليهة بمعطف معلق خلف
أي باب نلتقطه بسهولة، لنواجه به الخارج متدثرين ومتجملين ومندسين فيه؟ في حين أن

الكتابة واحدة من أصعب وأنبل المهن وأكثرها خطورة.

تقتضــي الكتابــة مــن الكــاتب أن يفنــي حيــاته بيــن الكتــب والصــحف والنــاس والأمكنــة، وفــي
المنتــديات والمــؤتمرات، وفــي قلــب الأحــداث والتحــولات متأرجحــاً بيــن احتياجــات لا يســتطيع
توفير نصفها ورغبات هي من حقه، لكن تنازعه الكتابة عليها فيتجنبها ليكون كاتباً حقيقيا،
كاتبــاً يمتلــك الخزيــن والتجربــة وقــاموس اللغــة والشغــف والقلــق والشــك وموهبــة التلصــص
على عقول الناس والإحساس بمشاعرهم وهمومهم لينقلها فيما بعد عبر مقالاته وكتبه
ورواياته، ليكون صوتهم ولسانهم ومنبرهم وجريدتهم وصديقهم الذي يحتسي القهوة

معهم منذ الصباح الباكر!.
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